
ــــتي تهيمــــن علــــى الســــياسة الأســــاطير ال
الخارجية الغربية منذ عقود
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تزال السياسة الخارجية الغربية في القرن الحادي والعشرين متأثرة إلى حد كبير بالدروس المستفادة
من حدثين كبيرين وقعا في القرن الماضي: مؤتمر ميونيخ في أيلول/ سبتمبر ؛ وأزمة الصواريخ
كتوبر ، عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على وشك الكوبية في تشرين الأول/ أ

خوض حرب نووية.

ورغم الأبحاث التي قام بها العديد من المؤرخين، مازالت الكثير من الأساطير والأكاذيب والنظريات
المضللة ترتبط بالحدثين.

يــن الاســتراتيجيين الغــربيين، أثّــر مــؤتمر ميــونيخ علــى أجيــال مــن السياســيين والدبلوماســيين والمفكر
وخاصــة الأنجلــو أمــريكيين، وغالبًــا مــا تــم اعتبــاره نموذجــا عمليــا للخطــر الكــبير الــذي يشكلــه تقــديم
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التنازلات للأعداء.

يــة منطقــة الســوديت غــرب خلال المــؤتمر، وافقــت المملكــة المتحــدة وفرنســا علــى أن تضــم ألمانيــا الناز
تشيكوسلوفاكيا، والتي كان سكانها من الناطقين بالألمانية، في محاولة لاحتواء الخطر النازي وتجنب

اندلاع حرب عالمية ثانية.

لكـن المـؤتمر كـان مثـيرا للجـدل، وقـد وصـفه ونسـتون تشرشـل، الـذي كـان حينـذاك عضـوًا في البرلمـان
البريطاني، بأنه يمثل “هزيمة تامة وصريحة”.

فخ الاسترضاء
لم يمنع مؤتمر ميونيخ الزعيم النازي أدولف هتلر من غزو بولندا في أيلول/ سبتمبر، مما أدى
كثر سلبية بكثير من السابق. إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليتخذ المؤتمر بعدها دلالات جديدة وأ
وُصم رئيسا وزراء بريطانيا وفرنسا آنذاك، نيفيل تشامبرلين وإدوارد دالادييه، بالعار بسبب موقفهما

الضعيف تجاه هتلر.

ــؤتمر هــي “الاسترضــاء”، وتحــول إلى رمــز يُظهــر عــدم جــدوى ــة لوصــف الم ــارة المتداول أصــبحت العب
المفاوضات مع الدول الشمولية والاستبدادية.

ويمكن القول إن علاقة الغرب المتوترة حاليا مع روسيا والصين وإيران يحكمها إرث مؤتمر ميونيخ.

لكن عندما تعود بتمعن إلى أيلول/ سبتمبر  قد ترى الأمور من منظور مختلف. لم يتم استرضاء
هتلر لأن الديمقراطيات الأوروبية كانت ضعيفة أو جبانة، ولكن لأن المملكة المتحدة لم تكن مستعدة
بعد للدخول في الحرب. منح مؤتمر ميونيخ بريطانيا عامًا إضافيًا للاستعداد للصراع الذي بدا حتميا.

لعبت هذه السنة الإضافية دورا مهما في حسم نتيجة المعركة سنة ، عندما هزم سلاح الجو
الملــكي البريطــاني نظــيره الألمــاني فيمــا يُعــرف بـــ”معركة بريطانيــا”، وهــذا مــا ســاهم في خســارة الألمــان

يو الغزو النازي. تفوقهم الجوي على القوات البريطانية ووضع حدا لسينار

اتُهم كل من عارض حربي العراق وليبيا، سنتي  و على التوالي، أو
رفض التدخل ضد النظام السوري في ، بأنه وقع في فخ “الاسترضاء”،

. في إشارة إلى ما حدث في ميونيخ سنة

وفقًا لأندرياس هيلغروبر، المؤ الألماني البارز في تلك الفترة، مثّل ذلك الحدث أحد نقاط التحول في
مسار الحرب. سرعان ما فهم هتلر تأثيره، ودفعه لاتخاذ قرار غزو الاتحاد السوفيتي في حزيران/ يونيو

.
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وقد سلط جانان غانيش، كاتب العمود في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الضوء مؤخرًا على
هـذا الجـانب المهـم الـذي تجـاهلته الروايـات الرسـمية لعقـود، وأعـرب عـن أملـه في أن يسـتفيد القـادة
الغربيون بشكل جيد من دروس مؤتمر ميونيخ. لكن ما يحدث على أرض الواقع، هو أنه مع اندلاع
كــل أزمــة دوليــة، تلقــي ميــونيخ بظلالهــا لترجيــح كفــة القــرارات الصارمــة والابتعــاد عــن التفاهمــات

والحلول الوسط.

في هذا الإطار، اتُهم كل من عارض حربي العراق وليبيا، سنتي  و على التوالي، أو رفض
التــدخل ضــد النظــام الســوري في ، بأنــه وقــع في فــخ “الاسترضــاء”، في إشــارة إلى مــا حــدث في

. ميونيخ سنة

الاتفاق النووي الإيراني
يــون في الولايــات المتحــدة وتيــار يمين الوســط في “إسرائيــل” موقفــا صارمــا مــن الاتفــاق اتخــذ الجمهور
النووي الذي تم توقيعه مع إيران سنة . بعد سبع سنوات من الاتفاق، ما زالت هذه الأطراف
تعارض بشدة أي صفقة مع إيران، وتتذ بما حدث سنة ، وترى أن أي اتفاق لن ينجح في

كبح جماح طموحات إيران النووية.

للأسف، نسي هؤلاء أنهم هم المسؤولون عن مثل هذه النتيجة وليس أي طرف آخر. وقد فضح
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملية صنع القرار في الولايات المتحدة من خلال اعترافه بأنه

تعرضّ للتضليل بشأن إيران من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

ســنة ، أجــبر الموقــف الصــارم للرئيــس جــون كينيــدي والحصــار البحــري والتفــوق العســكري
ــة ــا خروتشــوف، علــى الاســتسلام ووقــف نــشر الصــواريخ النووي ــاتي نيكيت الأمريــكي، الزعيــم السوفي
السوفياتية في كوبا. أصبح ذلك الحدث رمزًا للتفوق الأمريكي على الاتحاد السوفياتي، وسيطر على

طريقة صنع قرارات السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة خلال العقود اللاحقة.

ــة، ــة الأمريكي ــرز الخــبراء في الســياسة الخارجي ــذي يعــدّ أحــد أب ــان المفكــر والصــحفي ليزلي غيلــب، ال ك
 والرئيس الفخري السابق لمجلس العلاقات الخارجية، أول من انتقد تلك الآراء بشكل علني قبل
ســنوات، وقــال متحــدثا عــن أزمــة الصــواريخ الكوبيــة: “أدت إلى تمجيــد القــوة العســكرية والقــرارات
الصارمة، وتشويه الحلول الدبلوماسية؛ لقد أصبحت معيارًا للصلابة والمواجهة المحفوفة بالمخاطر مع

الأعداء”.

يبــا، أي أعضــاء الكــونغرس والدبلوماســيون تبــنى هــذه الرؤيــة جميــع صــناع الســياسة الأمريكيــة تقر
والقادة العسكريون والإعلاميون والمفكرون والأكاديميون؛ بعبارة أخرى.

رفعت الولايات المتحدة شعار “لا مساومة مع الشيطان” في وجه خروتشوف قبل ستة عقود، وهي
تطبــق المبــدأ ذاتــه مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين حاليــا؛ حيــث يعتــبر الساســة الأمريكيــون أن
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“التنازلات علامة ضعف” وأن “أي صفقة يجب أن تتم من موقع قوة”.

أهمية الحلول الوسط
للأمانة التاريخية؛ لا تعدو الرواية الرسمية حول أزمة الصواريخ الكوبية أن تكون أسطورة، لأنها لم تنته
باستسلام موسكو غير المشروط لمطالب الولايات المتحدة، ولكنها انتهت بتنازلات متبادلة، فقد سحب
السوفيــات صــواريخهم مــن كوبــا مقابــل تعهــدات رســمية أمريكيــة بعــدم غــزو الجــزيرة (وكــانت قــد
ير)، وإزالة الصواريخ النووية متوسطة المدى من تركيا حاولت ذلك في العام السابق في خليج الخناز

المتاخمة للاتحاد السوفياتي. في الواقع؛ حقق السوفيات هدفين، مقابل هدف واحد للأمريكان.

اجتمــاع رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق اللــورد نيفيــل تشــامبرلين، ورئيــس الــوزراء الفــرنسي إدوارد
 أيلــول/ ســبتمبر  دالادييــه، والزعيــم الألمــاني أدولــف هتلــر، والزعيــم الإيطــالي موســوليني، في

للتوقيع على معاهدة ميونيخ.

منذ سنة ، تم بناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى حد كبير على مثل هذه الأساطير،
كمــا كتــب غيلــب: “لــوقت طويــل جــدًا، هيمنــت التهديــدات ولغــة المواجهــة علــى نقاشــات الســياسة

الخارجية للولايات المتحدة، وقللت من أهمية من التسويات البراغماتية”.

تُظهــر الوقــائع التاريخيــة أن التسويــة ليســت دائمــا شيئــا ســيئا، ويمكــن أن تنجــح كمــا رأينــا في أزمــة
الصواريخ الكوبية.

هــذا هــو الــدرس المهــم، ويجــب أن نســتوعبه بشكــل أفضــل. لكــن الرؤســاء الأمــريكيين، حــتى أقلهــم
تشددا، مثل جو بايدن، يواجهون مشاكل في تبني مثل هذه المواقف المرنة، وهو ما يتضح من رفضه

التراجع عن قرار ترامب والعودة إلى الاتفاق النووي دون قيد أو شرط.



ية حاليًا في فيينا تنحرف عن مسارها بسبب هوس البحث عن مواقع القوة؛ ويقول المفاوضات الجار
غـانيش في هـذا السـياق: “مدرسـة البحـث عـن موقـع القـوة بـأي ثمـن في السـياسة الخارجيـة ليسـت

سيئة فحسب، بل تأتي بنتائج عكسية”.

نتائج عكسية
إن الحزم والثبات أمران مهمان لردع الأعداء والحفاظ على القيم والمصالح، مع ذلك يصبح كلاهما
عائقـا عنـدما يتـم اسـتخدامهما في كـل الظـروف؛ إذا تـم تطـبيق هـذا النهـج دون حكمـة يصـبح خطـيرا

ويأتي بنتائج عكسية.

يـة الـدومينو كـاذيب وأسـاطير أخـرى؛ مثـل نظر يرتبـط تـأثير مـؤتمر ميـونيخ وأزمـة الصـواريخ الكوبيـة بأ
الشهيرة التي ورطت الولايات المتحدة في حرب فاشلة استمرت  سنوات في فيتنام.

هذه الأساطير هي جزء من التنافر المعرفي المقلق الذي ظل لفترة طويلة يطارد السياسة الخارجية
والأمنيــة للولايــات المتحــدة، والــذي وصــفه مقــال حــديث في مجلــة ناشيونــال إنترســت بأنــه “إنشــاء
ــا ـــ(سرديات فوقيــة)، وهــي أطــر شاملــة للفكــر والتحليــل تتلاءم مــع مجموعــة واســعة مــن القضاي ل
المختلفــة تمامًــا [و] … تركــز علــى قضيــة واحــدة مــن المفــترض أن تكــون متجانســة؛ عــدو عــالمي وقــوي

بشكل ساحق من الضروري مواجهته في كل مكان”.

ولهذه السردية الفوقية فرعان أساسيان، هما المبالغة المفرطة في التهديد، والتخويف المنهجي للرأي
العام.

في الــوقت الحــالي، تســتهدف الروايــة الفوقيــة الصين وروســيا. صــحيح أن الــدولتين تثــيران المشكلات،
ـــد مـــروع ـــه تهدي ـــى أن ـــح الجيوسياســـية بين القـــوى الكـــبرى عل لكـــن الغـــرب يصـــوّر تعـــارض المصال

للديمقراطيات من أنظمة استبدادية شريرة، وهي وجهة نظر لا معنى لها.

من الطبيعي في حياة البشر أن نسيء أحيانا قراءة التاريخ ونختلق الأساطير، لكن عندما يصبح صنع
الأســاطير أمــرا ممنهجــا، مثلمــا تثبتــه طبيعــة العلاقــة الغربيــة مــع روســيا والصين في الــوقت الراهــن،

يصبح الوضع شديد الخطورة.
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